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مير.مححر".مى

ينطويصامتهعنفخلالمناًللينانفسهيقدم،الاولىالصفحاتمنذاللذ!ئ،خمولتهزشديدةكثافةعلىالادبيةالاعمالىبعضتنطوي

اللطويلهوعيمهيقظةمنينبع،نقاشلا،عنف.ورتيباصميلعنرابعلىؤاعهحي!ث،العملصميمالىيقود!امسلكاتتلمسالشالرؤيةوتجهد

الارتطامهذا..-المريعالمأساةواقع-بالحقيقةالموصولارتطاعه2و.ذاتهالوقتفيوقمته

يشبهانهبل،التسليةعكىليس"مغايرسأم.اثمينبتاللذي.واضحمثل،جدالبلاهي،"اللسأم"مورافيااللبرتوورواية

نوعحقانظربممافياتمان.ونسيانشرودمنيخلفهبماالتسليهمباشسرتماسكأيوترعش،توقظصميميةبكثافةمثقلةانهاذللكعلى

اللقمير،اللغطاء..."الواقعحسغياباو،التلا؟معرماواكقصمنشئنااذاذلكقحديدمنمفرولا-تنبعثخاصةكعافة.اللعريمع

خلفنهائياتغيباللك!لسانحتى،باللامعقولليةالواعيوالاحسا!ر،اولاالروايةفيالمطروحةالقضيةعمقمن-ومضامينهاالرارهافض

بتهسيمها.الابهاالاحهاسمعاودةيس!تطيعطلا،-مرعد-ارهدام.ش!ليخارجيملمحانفللرواية.ثانياالممالجةمستوىتعقدومن

الثقيلالشعورذيكامو"مرسولة)نحالةمما"دلةالوضعيةوهذهالاكلماقيفييثويوباطني،الواقعوانفاس،اللبثريةبالروائحيكنظ

خلفغائبايضاالواقعهذاانليلوححتى،؟لواقعالمشوء..حياتجريرراوتكتسب،شكيا"لهامنفيهالشخصياتتتعرىالابعد

ذلك"مرسول"يعانيبينما،وللكن.باللامعقولليةاللخانقالاصطدام.اللذهنيةوأصالتهاكليتها،والنفاذاللعمقبالغرمزيبلرحلللقضية،يعيد

ولا،مشكتهيعيدينوفان،ويمهعنعاجزافقطالحسورضوىعلىفلسفيةتجربةجوهرهافي"اللي"درواية،هذافيغرابةولا

التجربخةيعطيمما.ومنعطفلألهاجوانبهاشتىواضاءة،تحليلهايمل،انسانيمنعكسعلىبحتةميتافيزيكيةقضيةدراسةالىترميمثيرة

يزخرعقليمستوىعلىهنامطروحةفاللقضية.تميزءـااوجد.نهاالانسانيةاللذاتالازلليةللمراماالاصيلانالعنمرانفيهايتواجدبصورة

فيالمبهمة،الانفعالليةبالمعاناةيكتفيولا،الواعيةوالرؤيةبالتحليل.وذهنيتهاتجريد!ابعضأيضالللقضيةويظل.والعالم

ا"رهفاوالممشمرالاستبطانيأملهرةيعرافاللثم""وبطل.الاحي!اناغلبوالموحيالتلمقاقجميالترابطمنيتاتىشديدباحكاممبنيةوالتجربة

حينما،وبسيطةقليلةبكلماتتسميتهعنيعجزولا!،اللصعبمأزقهويكملالاخر،الىأوللهماميفضي.والداخلاللخارج:العملوجهيبين

السينمثياللعاللمهذاوبين،بينهاللعلاقةانفصامانه.للذلك!!كلى.السطحوراءالجاثمالرمزت!ريدالثقيلةبواقعيته

!نلد.كلهاالاشياء.وحسبمعقوللابأنهكامويصفهاللذيالزائفتسنع،صلمبةواقعيةسماتذاتوهي،"السأم"خارجيةان

اللايقينمنقسيحفراغ.قطشيءوبينهابينهوليس-!ا-وهـواورببعاةاولك!سب،الملائمةتفاعلهاشروطالرموزتعطيممتازةخلفية

ذافه.النجميكاللفضاءالدراما،فيافيساويم!التعببريفنيبشرياتجسيرأللروايةالناطنية

اللشعورنجباباو،العاللممعالارتباطانقطاعان،بالقولواللج!يرتساويلاهزيلة..ثقيلةتتالىالتيوالاحداث.ودلالةحقيقيةويزيدء

الانسانكحومانانه.المحتملاواللهينبلامرلليس،بهالعلاقهبر!وخينطوياللذيالرمزياتوىفيالايحائيةبقدرتهابل،بذاتهاشيئا

فيوالقائهالثقةمنكنعريتهأو،الللاغبتبنبقدميهيسفتهـالليهاارضا.للروايةاللفلسنىالمضموئيعلى

النفشبة.معطياتهماباسوأواللقلقبالشكوكتنزنهائميتازمدوامة-المفنى-العملهذانتأملانينبغبم،باللذاتالمنظودهذاومن

بذللك،يوهمهأو/،اللعاللمالىيسمرهاللذبم!وتدهيضيعحيئوالانسمان.دخيلتهعلىواللقبض،صميمهالىالتغلغلنعاولعنمما

،ورماديمتهافت.ممدودميعانللجةالى-مشيذتهدون-ينزلقوضعفيانسانمجردلليس-الروايةبطلوهو-دينوان

الميوعةجوففيفيتخبط،اليقينمنهويضيع،اللصلابةنجبهتنعدمالعكس-على-هوبل،الخارجيالشكللنايق!مهكما،خاصشخعي

الرصيفعلىالاخرينأنذلك.مسمومةمرعبةوبوحدة،ببطءغارقااللىيرمزونكانواالذيناللقديمةالليونانيةسياقيلابطالمعاصرترديد

مصنوعةطمأنينةتغسل،يبصرونلا..يسمعونلا..هناك.الثاليمعبراطارفياللفاجكهادوارهمويلعبوئ،وتجردهعموميتهفي*نسان

فاللعاللم.الابيدالنعاسنعمةوتمنحهم،صدورهموساوسكاذبة..الالساني.الوجودفيوجنريتها،شموللهاالىيوسء

سؤالىهنالكلليسلانه،السؤالدالرةخارجالعاللمأو،بكفايةموجودببعضف!و،لنا"بالنسبةاهميفيمنحهما-شنكلا-وهذا

يعقدونكيف-اللقديممنذ-عرفوالقد.بالوراثةملغيةوالمشكلةوبتضحيةة-جديدمن-يطرحاللذينموذجنااوتجربتناالتخطي

وللكنهاحقا،مزيفةروابط.العاللمهذامع-دائماالميشية-روابطهمكسامو،)1((كمرسول).ويأسهاوقدمهاثقلهابكلالمشكلة،هلأللة

ويحصنهمالوجوءيقينيعطيهمالذياللضروربم!ال،ووبيالتخدرالروايةتهبوبصورة،تضليلاوزيفغيرمنالمرةللحقيقيةكشض

الاخر،الرصيفرجحيمبذريخبرونفلا،الاوهامكلمنالانعتا!ضدالتغيحرومع،العمرطبيعةمعتوائمهخاصةذاتيةذااسطورياطابعا

معونةدونوطبعا،يقفأندينوفعلىهذاومع.ثابتةارضلاحيت.الثانجنةالاساسيةقضايانايؤطراللليالمناخعلىاللطارىء

الابله.الليومياللتسوربطل..ن4الانس،متعسفةوغيرطبيعيةتجريدوبحركة،انه

بريوملا،علتدورالتي،الكرورة"اللبشريالعيتئ"للعبةانترابط.التبريراتمنفارغعاللمعلىيستيقظالذياللصميميةالأساة

الانسانبينالفاغرةاللفجوأتكلتافهبتجاهلتسدوالتمحي.العصوراللضحكيثر"مادوزي"تجميد.وهزلليةمزيفةبالليةفيهالاثياء

ينساقلا،نانروعيباشمئزازمدفوعا،لانه.ابداتنفعهلاواللعاللمناقصعاللم،اخرىبكلمةأو.(سارتر)تعبيرحدعلىمعاوالاشمئزاز

حداثةومنذ،ثا"لررفضعنعبارة-جوهر.في-وتأزمه.بالمرةالليهادائما،ءتوفرالواقعونقص.اللفعليبوجودءاقناعهعن!كليايعجز

تهبهاالتيوشكليلالهاأمهعالميقبللافهو.اًلللعبةلهذء،بعيدةودينو،.ويفضحه،عليهيتسلطالوعبموهجتحتالاينكشفلالكنه

يندرجانيستطيعلااو،النفس!"الانفقاد"منوتحميها،اللوثوق

منالمشكلةانيعدلاغياوالرخيةالرتيبة"اتأفهالواقع"حركةفي.كامولالبير"الغريب"!وايةبطلمومرسوا)1(

79



ثا!ب!ةجهةومن.48وك!-ةرنيت!..النقوداًلىبالاننماءنم11هلىا..

.....-نر.......!"-..!+-ير-37!+.--كا!كا.."!؟!تر!ءبمت---:؟---!إمدة.+-ت.؟"بم?؟لا..+ف!"؟.لا!!--*!نربم؟*+

تلو-ب؟و!وص،دئةما3كاتواهـا!ولادةكي(لاصغنياجمبلة(9عبيحضين-3!ول3دلاحبز00!!!ك!-،.4*!+!أ+ء!إ+!!ه!!

3!ع7"-خ!،.-7ا7..!عة2في..*كل+-ءب،لا.إ:!+-

اراصر!-.ءت؟،خ!لم!حمنو.و!،،ور،ساسى؟؟لمنتئا"ءث!"!ز...!؟!ددفي!.؟ة::"!ك+!!في"....ىبحننجمبم++؟ط!!

.كرهولو-حصداعبم،لاله،حما،قوريئكسهيضقىرإلاعلىوعببهء-:؟؟يخ!......-يه!!بر!بهعبه!!4:،-.نر.!:.!.!لىإط*دتخةش+!!:ثمب

المءنريه.؟ئحاة!يخاءحمةاهمهلآداتاحرىانتمائجهقم*رارطكأ.!؟فيكيئبر6تا.
07!.-.-..."وبرءبهشطع"جبم-

ثقلا!برآبمثأيداتد7.علقهالى*نكنع!ب-مثلا-الامأ!اذ.الماط!"و*كاةس...2نمب....؟إ.-..+!-!.س3بخىلا!همفي!ض*

..-..--:،لى..+"......إ....؟.+:لأ.-.-دج!-،طيير!6س:.أ؟!ت

"ص.خلالالانئياء!معمكبخاهـأواصلا!!كلو؟لثات!.!را!أةوالى7..س!مرش...د..،دبر:.بر-+2صبرأ.ك!..-*

،د.+6.بمير..س.."...؟..عط.!عطسكال!عط-.تيض+

اللدواطفلليست،بيصيرممهمالملعوثبينر"؟!ءبالنمبة،يرلكرز.لؤظته::!!.-و.،..-:!:.كا.-+.:!ت+ئر+ا..!،!+*!.!

يعجزونو9،يتجمبونهاقت!!للذاو.قىيرمللضدتدح!كأرو،بةا!ءالا:.؟

كفسصك؟فهلما،أحداتصطهل-:دينوسألئاولو.تحصعلهاءن.+لأكإ+؟..يرض+بمط.!.فئ!؟.!7-!.....تر!!!!ص!!فيفي

.-..2.:-.لى!!.007.-..-.-أ.-.....؟.0002-ب-.!+-.-2..-ش!"ي-7ا..ير.-.-!ر ....كابهىمم!+ش+!.سة..من!+!:نرإ-،-كأء،*.:2.
لا.-:لماويموسون!بةاحبالفورعلى!جاب".ة*"ش.لى.د.ك!-:777بم--2.:..خ!.إ.+.:،؟.إت.-:صب؟..3ت!!/.ءدع.ع-.

،.-.:".،--.001؟.ةلا".-،..بئبر.--خ!ظسل!ح!،.3

..؟-ذ09؟.!!-....3!لالأ2!!+.ة+ش!مير!!.طش!طا!دبهبنبز

قيلطس،انتبرالصلةتخططمئايضامحرومكعو،ادئو.-...،:.:عط:.كأ.طع0\قي.-إ.ء20

يرتغرىغخا6كلهاهـوعليه"الليقطة"؟مكانجيةنستعزفطحامحةعاطثيةرلأيقاعا!!عط39عط.-:*.....بم-+.2:.-7.،سس؟-

.!..:+...-.-!ى..ة.-بركا-،لاا7ى-ول.!3

احر.وربا!حم!!في!ء.-؟.؟...سممغ!."!ء7خ!دءتج!+س

خانق3بروفي،ائلاحقيقيامهعالممنبعيدا،مارعوتاعطعطغفيثآعطجعآعط.طع!.!طع+أدش--..جم!كغبنطآع7عطخ:ني.!.!*؟؟نر:بر..2!ش

-...ء!كأا.سبم::..ء.ب؟،في.....؟ك!ر-ص.

اللفتبم.انتعبربروالطةأزمالممع"رابط.برمم!كدائيخحا!!.؟لرلحصمنجمجىبر؟:.!مم؟+..ة:.؟"----ححلإ+-!يرد...9؟.تش..يمتنج!.+
.:.:لم:.سحعط

دامتما،وررنففسي.معطىداتعقليةحاووهوالرابطة!ذهوعقد؟..بزبزجمش.؟*+!!-،.نردل..بئن....!فص

انؤ،وحودءواقصةومن،ئقلهتحردهـمناللع!للم!اسينمائعة-؟-برعأ...؟.!ب.*،+طع.؟مآخ..
.....،6.!عط-!-.....:...صطآ

والرسسام.ثيئاي!تجفلاالغباتثرصعةمطالا؟فارغيظلاًلاثراد.-؟تر--جعص....-++.....؟ءش.:يهبهح

.007نم.؟!؟-فيضش5بزرب.2؟ك!فينئء+

الضا!هدامععقليرلاطالىاو،موضوعالى-لاللضور!ة-رر*اج-.".إننأ!3!.!3.++..ء،س*..:،أ*!ة.-..!.!.ت"!؟4+؟!-

..ء.،-.ظ*يركرر*تم..-+.،-.؟+لا.بههنج!.!..:ب!.:.-!-ة

.عط.!عط!*--.،!...-*..س.

لاوسط،ا،وصوعالعدمفأررا.ءالمنايدعىاللذيوالساخو،الصامت0.0،+-....

..كنى.نر-.-.9

اللحادةسكيهبصرباتعطمز!و،دفيويقفز(نطعيعياصار،الادرالط!*.*!!.كا....؟ء!--

..ءء-.جمالط؟.

اعطائهفياللفنيالتعبطبربرقشلمصرحط،مسئدهاءإىا"تكهكأاللوحة-!ح!ل!.-سعط+عططآ.-

مطوانبيضاء3لوحةيضعوعندما.اللذاتيالاشياءبوجودالاحساس

مسترر!،اللقصةنهايةوحتى،يخركهاثم،باسمهويوقهـعها،الممزقةالد!قى،طداقي-اوالى،للمالحى:االىاكتميةأمهان.جتودها

اللصورة،ايماىصطعيطوعلى،بدللكلمجزفارعة،.صامتة،حاملهاعلىالالسرة"مضحكطنبصوؤيةفمسلوالتي،لىللش!الىلاصتمنا!ماواحترامها

النادص،الوافعللع!ثية؟لدائمةالمعاناة:حالتهتحكبماللنيحدةا
....لوالماةيه!ارفيرهايحمثللما)ءنيجدااللعريقة،جداالنبيلة-اللعاببة

طسنجميطا،الوهممنوانسلاخهحقيعطيتهلابسببوغيادهدهالادرالطلواقع"الواقيطنوهـحسولةمبطثرةعلاقةفيرائماكانتلانها،قطس!مت

.-.....الىذاهباإكونعندما،انهصش0وتغنيه،اشمئزاذهتثر،الام!ذه

لا!للأحقيميه،الاحسطسمنالمعاناةآن!عيحمن--هنا-بدولايماوللهذا.جيئحهلهاللذيالرحيمالىيعودوينه،دضفوديح!ر،منزللها

نظرياوعياالاحساعطعطذاتضمنمن-الاولىلاللدرحة-تنبطا.
...هاربا،زيفهامزدرياب!لم!ايفرسطاعاتمناطسلثرمعهاالبقاءيحتمللا

هذهعلىللمق:ض"فريسياشبغا"يهيجاللذي*مر.حقيغةهنالكبان

انى!بوطعطايطسرفون"اللغرباء"وجميع.واصطمادظطاللحقيقة.غئاها"ظ

فاذا.الوجداررلوكيحافزهميشكلاللذيلدفعهوفقاويتمرفوئاذاللمواةفي.حدهميمنهبدلاغراستط!ادافي-!(-واللغنى

برطسانيعسف-الساكنسطحهرغم-الش!بوطهذاانذلثبعدعلأمناعطهو،لابق(.عنهاتعدثتالطنطالخاهيةبرهاتتىال..كبماالحناصوتطمانه

..+04...لا..،..ا.اً.....لاج!ارفعالةاداة،اللفلىصفيللطرولالمعهشيالتيسمصركونهالىلالاضافة
لوصجلامععدهوبصورءطلاكهمالمحيويلايجابلسلببيىي!وطر

افرعرفنا،رومااشباعهيرترصداللذيالازلياررسضوءعلىالا-بات!دبالمبعر،مالكهيحرممما.برخامتنفسهبفلعلىالواقع

أبدايتحؤواللذفي،باثمالمريضصبةعليهتنطوياللذئياللصامتمطاللبفيالقلقطاقاتوالعننؤاع،ماديةاهدافالىالانتماءمن

سا
.للانفجار.ومحسوسه،شرة.

يخغروطالحصقةء!ث!خطعأوطمايج!انسئمكليرحاول،وعادةاحلامطعواللعاللمالئاطربينالممتدطهالروابطمعظمان،والواقع

تلمكل؟اوهم،اوهذا.ما!هـفالنشاطهويعدد،اعصابهفيالنابح-بقهيرتبطالتياللبعيدةالاوتادممثلةبها-،النؤوعيتحلموماديةمعيشية

مبالي،ا*.0الاخرساللعاللمو!قاا!ذانيالرمزهو،4اعالتلهنردعلابتها.ومتانةبثبلالهاالانجاريةوقدلىتهديناهـتهبكلالوجود

ولهذا.المنشودةالحقيقةعلىانسعاليلاصمتفيهبفيوالمنضمدمعةالماديةرغائبناكلامتلكتالطنيمونرومارللينانتحار-

النتائجوتتجاوز.و؟لتدةوالكثافةاللغرابةمنبكعافةبهاللعلاقةتتسمفيباللعالمتصلناالننياف!نالاوواللكليارتحققبذللكزلةم!بز،واحدة

وتطرفغلوفيفتسقط،الهدفمعاللطاقةلتلاقجلمعروفطااللثكل،الروابطعسذهجد!ائيةبلاالاعترا!مستوىالىيرقى،اللعادة

موطسيين.هذا..اللعاللم7معراسخة،هادئةعلاقةأيةاقامةعناللفاضحوعجزعطا

بعداوث!تىعقليانتخابع!ىغالبايقوملاالوهمهذاواختيارعووتتضمنبائسةنطرةبةأعلىمنبنظرةالاينكثفلااللذياللعجز

فطعلردعلىينبنيماعثعيرا-العكسعلى-بل.ونظروتدقيطوتمحيص--.ناضجةانتحارامكانيةالدوام

فيمباغتانفجار.المضناة..السيثةالنفسيةاًللحالةتبرر.عابرالتسيالوضميةاعماقهمنيبغضاشطمبطلان،شكغيرومن

آملااللفربسياللشبقويهيج،محسوسماديحرمان..اللحياةلعببولةلليحاول،حئ،للحظةيفترلاغناءمنفغيظه.النظرةهذهمثللهننيح

اقنيتها.فيوحرارتهطاقالهوتتعرط،فيهايلجالتياللمساررطوجدانهيمتنعغنيةاملهانساناانناس!يا4فقيرايصيران،تعيطعةبصبيانية

هذاداخلماحقيقيةبثقل-باللطبععقلانيلا-شعورثم،ظنويوللدالمحاولةهذء-اللحقيقةفي-تعمقئاولو.ويستحيل،اللفقرعليه

ا!ظعا.ازدادكلماونفوداقوةيزدادثعصععيوهمبهذايتحقق.اللثيءفهي،.ومتناقضينمزدوجينمعنيينعلىتنطويازهالوجدظ،الدائبة

العمقتفجرالت!هي،"ننطرفةنهائهالىتصرجحالعلاقةهذءانحشبشرمحاكاةفيوفثل،أمهتمثلهالذىاللعاللمللكلادانة،جهةمن
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يقعانيكنثلالانه،شيثاتميبدايتهافيالعودةهذءكانتوما.للاسطورةايساوي

انعطمفي،الموجوداتمنكفيرها،سيسيليايغيبالذبم!سصهقربعةالتوميةبمقابسئاالسلوكثقييممناللعلاقةهذءفيفائدةولا

منها.يتخلصانيحاولىسالنجاةعنبحثا-وعنمئذ.وخانقمرهقموفوعية-وواقهمعننهائياوقاعر،عاثلغيرذللكلان.التقليدية

بتلترفض،ذللكتنفيذيقرراللذيالليومفي،للمفاجأةيا،ولكناحكامبضعالاافياالتقييمهذامثليثمرولن.وجوهرءالسلوك

انمسراعلبد!المباشراللدافعبهذامثيرة،تأتيولا،المعتادنفسهابينالدائمالتفاهمالسوءذللك-ميةبح-تصئع،شائهة..سطحبة

حقيقيةلمكلممكتةئكونهامعادلايصبحالمجيءعنامضناعهاان.ر4وا11ء!نزن"هو"ادوبين،"اث،رعذبل!"ولسنكولنويسميهم"هماهـ"

واشسعالالاسمنذهواثمضبابيخفيهالنيوالواقع.الاكلتلاللثالمثال.سبيلعلى..دينو

سيسيلياعكسعلى،وذائفضيقيلاواقع.الرفضيعرفلامبذولوما.،ضوئه.علىلان،واحدةلحظةهذائسىانالانينبغيولا

دينووعينا،التالياليومفيهدفهاالىتسيروهي،تصيركانتالت!كنهلناينكشفاللنيالم!نناحنجدانفقطيمكن،ملاحظاتمن!صبق

اللجديهـرة"فقطوهمهاطبعا"الحفيقة،تتبعانهاظ"ر!اعلىمسمرتان.سيسينياالىدينوربطتا!تيالغريبةالصلة!ذه

الهولمى.صلإىبالاءتلاكجوهر..نشكلواثارها،بتطوراتهااللصلةهذهان،الواضحومن

ومدروحم!متعقلبترجمبزالانمنذتتشابكالتيالرموزكلتنجاء7هناالى"اللدرامياللصراءانتقال-مباشرة-يعنيوابتداؤها.الرواية

.والىاةوائعالما،نسمانكليستقطباللفاصلةكا!ركة،وقعي،فسيجمجال..جديدمجال

هذ.تجسدانهالولاللهامعئىلاوسيسيليالىينوبينوالعلاقةيهبوناضجمحمودلواجهفيويلقيها،ءتكاملةاللمراعؤتراًت

انالروايةريبولا.اللياسيوتماسها،حركنهامدارلهاولضع،الرموزالمخننومة.خاتمتهاالىبهاويففي،القصوىابعاث!االىتجربة

ليستفسيسيليا.رمزيتهاضوءعلىوجديدةواسعةاعماقاتكتسبهذهالتجربةنهائية،مربكبابهامولو،يحسكانهـينووللعل

بارعتمحيلهيوافما،طفوليوالاخر،ناضجنصفهامراهقةفاةمجرد"شعوربأنهسيسيلياعلىالتعرففييترثدوهوشعوكهفيصف.ا،رة

يئخذالذي،اللحيادكي،اللامنالي،المنجرد،اللصاهتلعالمناالضصوصوعتبةعلىانفسهميجمونالذينجميعيحسهاللذياًللخائفاللضثيان

راكد..مفلقفهو.فظةقاسيةسنلبيةفيغارووو.جودط.يعطيولااكثر،لاالواقععتبةعلىبساطةبكل،ربماأو،وغامضمجهـولواقع

الوهىبهيرتطمالذجميالعالمكهذاتماما.قطينكشفولايتجاوبلا."يف!موهالاطويلو.قتمنذأللفواالذيالواقع

عئثا.-اللبشرياللحنيناللىبيدهءويومي،يتغلبالسريابحافزللكن،اللفرارويحاولى

وكلماتحركاترسمعلىالتمثيلبهذاالايحاءفيمورافياويعتمد.فقطالسيجارةليرمييرفعهاانهظانا،تعودمميسيسيليا

.7-.!رشمرهسرمئسدمه

جم!ء!!ا5 *ءم!سرمالبرض

طوعىجوىا!الميقالأو!،اللافطهمرشم..وم!الصم
..ءالخحص

--..عغفى!امررقئرلىلأ!!طلصآفث

.ءالعطهما!لويه

.-.لسلىالمحكبسنآلسهنمسشض

..-،لا

...!،،بدضصلبهخصوئم----:--:كأ-

هر*!فااينناضزلذءلائر!اؤ..+-.--.-
حم!+-

!يبر1في!فصدىفطلبره1.--.لحأ--.---.7---،يم؟في-خ-.-.-كا!هج!-+،:.2.

كاى.-ء.---ص-.-:؟..!صص!5ت..كانجنه!!ص-----------------------ىإر!ياكئ!إ

؟..--برروت
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ص!فهلمهااعلىالاجد(ثكلتظلانعلىويمرصر،التجربةاستجابةمملمنفمارغة،جوفاء،الليةفهي.مذهنةبدقهسيس!ليا

حت!تهاديؤكد،التتيجةقمسوةيممقال!جمماالانكشا!مناطاروراخللا.تتصا!ىلا،الارفياطانتمقطعة،مطلقةكلامبالاة..صحراوىكنثار

نجبالافبمتابعة،لهمسموحغير،دينؤان.موحثي..مفنىبشكلممدودةحياةتيالي.لا.فف!ءلا.تثمرجلا.تطلبلا.تعبرلإبةتمنح

فكاكا.مضهايس!طيعفلا؟تحاصر.مرعبةمرآةلان،حقيفعيةلازائفةهيمابقدرمكنسوفة،جامدةافعالسلسلةفينفسهاتظهروعاقر

بابإربمهردوذرفى.وحشيةكر؟قيومرعيشةقريبةجد؟،ء،دضةمرآةبهيلوناللذيالانسمانيالتظليلمنخلوودائما.وغامصةمستغلقة

واللذي،بسميبسيلياموبعاى!اللذيالفضيالشعرذي،اللعجوزالرسام،اللجمودحيزمنواخراجها"آنسنتها"متلمساوحركلالهللغتهالانسان

؟غورءيل،جسديةحاجهءن-؟لاخرهو-يصدرلالث!بقبسببماتان..؟ه-:بحزنوالدتهاتصفهاوحينما.اللغرابةو،واللااكتراث

بةيمسكلا؟دائما،يالتمعهـائماكالسراببائيتوهمالللامبالاةءندقببةكأببساطةتعبر.برفسورياآحداتحبلاسشيليا

بالليستيارييعرهـقصةكان.،اللغامضشعور.متابعا،ورينوفظاءته"اكواملشوفى"تعطيواكي،جوفهافينحيااننىالكونية

ياسغمرةفي،انهيعرفن!4،اللعطهمنلشيليا!هجةبهتسمحبرما..بمدنجبماسنرىكمارشدته

انيتطيعدوقالمشلوراًما*يمهينتحرلفو!للاعقعلسلطةكلقيهتنتفياللفادفىفان،ملامحهتمييزعلىقادريئصرناوقد،رينوأما

لا،نهم،موصولحبفعلفينفسهيب!دكان.تراجعااولوقفاالواقعوتفاهةاللاحقيقيةحصارمنينفذكيفيعرفلا.*نقطاعفي

...اسنمربم!...ستمربم!2":قانلبشبقمحارخايخثمرولا،يخمدعاللممع،؟برةاللصمعلدفىاصلاهثشبقأمحماقهفيي!وم.لوعيه

اعت!رفشط،ولوخى.بيتهتميالطدوئتستمريائاري!استمرجم!القثمفيا!وضل،القديماكفىيفضغطتحتالاشياءهيهتنمدملايقيئي

."حقيقةتميتيني،تميتينيوان،انزعجتولوحشالللاشيئيةمندوارةوسطوهو.اصالتنانفسيحمللكلنهحتى

الا!حارهو،الوهمغ!وةنئنىحيفامح!هـ،.حثماىنوش!وبثكل،تهقدرابكلينقب،عينيهضلى،الابيضالباهركاللضوء،اللجاثمة

..معنيينتتضمنالعاكسةاننجربةوهذء.بالللاجررىاثاواكش،يئلسافييجسرفا؟و،-اللحقبقة-بمسوحينجلبب"وهم-"عنصامت

امامه.المثولدائمدينومسمرةمحلىصسبقعقيمحكمانهاهوالاول.والتوقعبالتوترالمفعمة،الد!فبةأعماقه

اخر.تمجوقيانهاهووالثاليالاول،اللفصلفي،يبدوبل.يبحثانهلنايعلنلاهو،حقا

مننوعبأنهسأمهمسميا.أزمتهمعهاشامستسلمايتعايثىوكأنه

و*نزو،اكهـدبرعنذللكبعدديعويحجماذمنطقيايلوحوثد-الاحس!سذارتفيريمكنلا-3ذللكاوضحوما-وللكن.التسلية

واقسي؟انهبيد،منطقينعم.اللقاعنذوالى2و،المنحصرندصعلى!.ييجدكأ!عورللحظتهوليدانهاء.بارعلىسيسيلإابحقيقيةالعادى

مباثهـةامامعائقايكونلاالماثراب!سفان.ذاتهامنطقيت"بقدريترفبمساخة،ناضج،بعيدمنذمخنزناكونهضوءعلىفقطيفهموان!

تعنيلاالاخرتجربةانكما،جموحهييىءولا،الباحثالاغترابهذاارقيا-انه.ا!ننطباللشديدة...-ةالمرةبملامحهينفجرللكيوحسب

ابداتطفىءلنوكنهاربما..هصيرناتوضحهي.البتهشيئاشبقيتوق.حقصفيعائممعلللإ.واصلاللفالرالتوقدفع-التعبير

ينحعرعهودورها.المحيرالللغزعلىللقبضاللامتئاهيينوظطناتشوتالسواءجوانحهاعلىخحملالتىالمباغةالللحظة..المنفذيتنظر،فريسي

وامصاضا.عنفاالمحاولةتزنيلللطسمجدية3معرفةكونهافياللقدهـيارتوهم،فرقلا،غامضةبعق!تيةأو،بصدفلةاو،تقديربسوء

تررد،بلاجمندفع،مسعتقيلهبمرآةرينوعينيانغرازفرغم،وهكذاو"تزاحم،بسيطجدترأبطفيويكثفها،يؤطرها.المشكلةيحدداللذي

تكتمهاخقمنلهبدتالتيالرية-الدخيلهعلىنلق!ضمهتاجا.باللضغوط

.الإلارةجهنعيبشكلوحقيقيةمعقولةوامنن!ناعها

و.ثعلاللحوار:شوازيينمسارينتلخذكانته!.اًللقبضوعملية-ووهـةبالية-تو"اؤق-اك،فهةخيانتها-شبسيليافانفلات

اللح!اهـسيصيليساهدهاًنحتى،دينودخيلةفينفسهااللحقيقةغيابمع

لا(مزعزعةوسه"هااللحقيقيةهذهمكانلتاخدشعوريالاتنزللقاللامملوكة

بروالسية،ومربهبلالهوحياده،اللعادممتا!ننطارئفيوقي!أ.هائلةصفرلساءكأتاث.السابقةارتسليماو،الهـدوءمظاهر

نا،الببنومن.وا!الامو!اشقمندائماكا!اللعقلياللبراللحقيقة""معوباللحاحمشايرهـعظقا،.نتلمسوشاقةطويلةمسيرةالرها
تعريةمحاولةالالليساليهيلجادينوكاناللذج71كقيق،دا!يا!اللحوار

+وانطباو،دلهبيعرىلااللاشخعيالعالمولكن.دلمد!لمةءلميةاللفلم،فجواتكليمحواللذيالدفاىالنوروفياثمسوهجتحت

و(،الاملبعضمسيرته.تنضمناندينوحقمنيكوئوقد.والظلال

يياي!مم!بعيا!الابنجاللنبمهوللصفالم!ابةوالم!يرللملمزعجكةالمب!ي!يليائ!فتيمووافضدللكن.النهايةحتميةتخبىءافياللنامضةالمنعطفاتمنقليلا

وللذللك.*ولالمعشحيلعلىتعويضا،الاخرالمسارفيالانغماسدافعسياقالىانضلىأعأييتسرتانيرفض،المعاللجةفيتفردهيكمنوهنا

ويسدء،اراللصسي!سيلياتجرديقنلانبمد،هاثجبعيدينوينجرفحي5

...للباليستيارجميامتلاءدون..نفوودونومرة،عرةمضاجعتهاالى

مم.

اشعاعامح!ياوتكفنىلالليمنيهواءلساهـقيلوقايةلندافيلحالحبوقعلتهمثا!رثورلمجا،*!!،!م"

.......رصنسنو!ض:هـمراا

مثلا،"شاترليانليديعشيق"روايةفيالمملهذابببنبسيطةمقارنه

الرمزية.هذ.منلنتيقن"السام"فيوبينهضاصجناح،*-*2إهـلحسص

...اةذ..و...-..ءا-.ا.للعتاقلاثص-مم!زةخكهة

كالىلللم!لويبدعكفماعسيعهاسدليدي!صاجع!أسصرمعئدلي.ءساخمئةممياه

مرساةرامياالضياحويبمد،القليسحقاللذجما*متلاءلانه،بداته!دانصد!تأنم8ة؟ل!تففونا!

بلهثاتدائماتزدحمالللروةهنيهةفيوانفعلالهما.اللقاعالىالسفينة0108ء5ءه

يتناهى،غاسصليكانثادجسديهمافنواتفيتتدفقكليةنشوة63945:تصا!بي3!ضار،ساياى
19797:صهص!!روالئامط،)رومربرمانجل
جمالللكلالبدائيةالجنور)0اللبعيدةجلورهمن..اللعالماعمدمن!لاالىيه!!ب!فمف!يهارص

-الغابةعنمما-دب-محكمميم!هغقبرباحدوتر!!مإلد،ة(ئلديفيرلبعخمطدقولممل!ملاجملمممكم!71م7.!5اه3ةهه33لمه"؟ه.ل!ول

تنفتحالحديقةواشجار،كاللحلملهايبدواللعاللمكائ"ننمتهاناللتههههه!5!ءهـ
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.؟اللخ!ص(ين:والسؤالىاللقصرالىتصمداننيواللطريق.راصميةسفينةكاكثرعةوتتطهـاولى

تدهران.فقطمسلببنهناللكانمورافيايخيرنااللاجدوىازاء."بيدة2بحيا"تأجج

لوافقامعلاله،ثالثبمسلكيلوحولا".نفسكتدمر(و،حوللكطوارربم!،التوترمنانعتقاللذيالنفسيالصفاء0هذاانثكولا

يستغلصانديرالروايةفيالسائدةالتجرييبةاللدقيقةاللعقلانيةهدهالتناهي"المقلقءنيرالاذلكمع-ج!ريا-يباينجسدياالتباعاتبع

."!ءيقهانمنبدلاالثاوثالمس!ن!راتنس!دفهاك.الحبفعلفي(وغلك!مادينوباطنيخمىكاناللذي

عسوتيحتبساللذجمههالاكتسافعن.غبارةا!علهافيلانها،الفجوة

ل!مإحتعا.عيرلدالافادناتهيفلغثماننعلملسسيلعانفتىفيمشعيتعذكماي!وحد(لىقوي،بسيطكجمالى،اللحياةفياللحياةتلعميث،الاولى(لطبيعه

ر......اوتلاشطتصربا!بعةالمففانهنااما.قوهحكيانيكانبعاثلىاو،وحار

الضيقتعشقبمعئى-عالثقأييفعلكما"ينتحران:هحتوملاخر..!لا0

دللب.ثجرةسببارتههـصط""طولارءالمكانانمنذانتحاربم!..منهكوتجسيد،وتداح!،!وررا-!ا!و!بر،ةاًممظر

عن،شديدبايجاز،يختلل!!انتقلاقأحب،لها!ور!زء!رنهما؟يزدادص!وللهنه،الحببدلءيقلىلاودثو.المطلقلللعبث

درالت!في.باللاجمولىاهتماما!وناكأياىر.ىموا!اوغامغاهذايبينوكد.اللاثهيشبقهاكث!باعضت-ائوككل-يعجزاد

طولي4ذلعاىينطويلموقضي!ر"لسزىفا-طورة"اكظريةمغزىذا!ببزيكيةكعلةالروايةفيدورهالحبفعلنعطلمما
.....2الدخي!قينحوانةرصدي!و.وح!ممبالرعزيب!غنبارينجدمحيتاليزي!!ه

الىرا"يا،ذاتهيختاناو.،يالردون!اقاللاج!وىفيهالوي"-واجه،اللقديمةالمحاوللةيساوياويمماثلي!عتنادوامتلاكهاتسمميرهايويد

وقسوتهاالمواجهةصعوبةمنر8بعه.ا(طابعدياللكننبكيتفو!تحققارماللم!تو!لىشنلميالتى،اللف!تاويخاغوارفيخ!رهااًللضاوبة

.الحا!رةلظةخلمنالعالملمذاقاتسومرهفةحسالسة-ثهيةاللنصنفينغمرسريعاشفعصامميعملعبري!تللكواحدمفهومفيوتثبب""

ينجزالللبمللحياةاللجدباللعطاء.بالتمرداتفووهذاكاموويسمي.ارم!و!لمورىها،المقلسب!موئهاالنفسىوممئعم،باللض!بالم

كأبلا.صضورااًلوعيوبحضور،الليأسوس!

فرصةفانوللذللك.التمرديفثقحتىالارتطمعنمنموحةولافان،قبلمنكاليجولاهدما!االمسشجبلهوذللكانبماوللكن

مرسوليجابهوحبينما.)2(المنضحرلابالموتللمحكوممتلماحةبهالتطهرينسابمداورةوبلا،خئقيهب!سيزيفياعذابايغدواللجسمديالاكصال

الذيالاملاغراءرافضاتمردهويخفنار،-امبا!عثاالحكم-قدرهالمتكررك!صطدامومرهقرتيب..طشاويايقاعفيالروايةخل

*حاسبسىجاة"-كأهويض-وينال،حريتهيكسب،يهـم!درأبمهفي-العأبعةاللبشريةال!دامافجيعيةكنرديد؟و،ذاتهبالقراخ

فحو!النجوم")3("..اللحاضرةللحظةالرائعوالمذا!،اًلغنية.المطلقاللىا.للشهوةوتلك،الوحدةالىاللعنينذللكمن-كامو

اللليلودائحة،اده"اببهوالنياللحقلضعجيحوبعض،،،جبهتهساب!ق.ئصنيممراهـامنم!ك*اللعادةفييكنلماللجسدبمماوالاكلتلاك"

اللب)ثه"يتسربالأئمالصبفوسلام،اله"ضءارترطبوالملحوالارفيواللحواعضها،وأشلما،واضمهامعهااقمسوانطويلاحاوللتلقد

.)4("الموجةكأنهمن،اخرمقانفيكانتفقد،سشميلياامتلككنللموللكي.فيها

افكارمعكبيراتتفقالمورافيةاللتجربةصل!صاتان،واللحقببقةظللتولكنئي،القوىواهنسقطتانالىالامربيواننتهى؟أينيدري

الخالقةالهواجيمتجنبا،انت!رقدديئواًنفمع.هذهالاساسيةكامو."مئهفاثدةلاجرحمناخربمكمامنهاخارجا،بال!بممتلئا

صببدالىالممببرايردياغتبانعطافيفاجئنامورافياانالا،للتمرد!الشاهقةالقمةالىالصضرةير!انيحاو،ل،وعبثا

والناص.نجابل،-انتحاره-ذلإيجةيهت4ـيمهـينو9.بحتتمردبىانشانهمنالكشفهذاانممضقداخبباننهاكشففياولايجهد

غيرمق-يواجهضاؤكل.بالموتعببهالمحكوميمانلا!شحارمناللترمنالنوعللذللكاللغزيةامنرةالبساطة"ويفضح،لريتهاجمضيء

التمرد-كمنفذ-يختارو،ا(ءردالعبث-انساليلاوبتيقت،اعلمنتيقنمعندما.فأئدة!،ولكن."التكنمهواللذيم!البيكولوجي

المعقولة.غيرالمطامعيرتابعلااللذيد،لمالقيوسلثم.للشبقاثارةوبالتالي،غموضاازرادتنجبانتها

تثمينها.ويمكنميتذلةجد..مكشوفةجد-كموصى-التقفهامحاو!

(،بهالموتلمعليهالمحكوم،اللواقعفي.،هراًلمنتوونقيض")2(افيوبابتياريهويستطيعكانانه،)حين!في.فائدةلاثانيةولكن

سيزيف.أسطررةعلىتبرهنان،جهتهامن،برسعهاكان،ما،اعطياهاقدانهمايؤكدا

لربيه.دو،روبير".والت!مردكاطو)3(لا،تقبلهاانهاورءم،بالنقودتقم!فهي."ماجورةتكنلمانها

باهـ"هو"."انااهـبرصيغةاستبددتوقد.،!بالغر،)،(الاضطرابعلىالباعثينوصمتهامبالاتهالاعلىمحافظةابداتطثها

بمداازدادتتطرفوكما.تلتففولا،تمتلكلاانها.المضنيينواللقلق

عي؟8-*ميم*ء.ه،!!!*ه-ء-80*""هم!ممي!هغير،الزواجعليهافيعرضالنهائيسهمهيجرب،!رواض.ونأيا
87معاًلسفروهي.محسوس!يةواكر،كربفتعةمفضلةترفعىانها

يوما.عثوخمسةلقضاءلوتزاالىلوسياني

ادلحةدرالساى؟!اوي،!معبركرحلة،ورهيبشافىسفربعددينوويصطدم

لملم8سيسيليا.سافرت.تخيلىاووممتغطعاتدونعاريةباللاجدوى

11؟-..المعرنجةو!لل"يحترفى!..يولجلاحميفا،اسودرتقلصنفسها!اللم

"بلاددر!عورعىهواًلعاللممذاانلييؤكدشيئاتصينيلن*رضفيالمتوفرة

.)1("أناملكي

عبحرهد!ن!بوثسعامشص،قبثينزارالانتحار.بالليستياريمعميرمنانقاذسنا.سيسيلياوهروب

وسطالنغسىتتوممهالكن،العقلي!فيهاص!بةعنبحثاالتدريجي

عنمورمدكوهـس!ىسبثاقبئافيببمة!ا؟يسقط"مجاراوالتسمية"الانقاذوهؤا.العظيمينوتوقهاحنينها

علىيكونعنمماللقضيةالاخرالوجهطرحبفية،ألوأشركفيدينو

النقعيلرجهاسرية!مة6رمة!ىالتسصبمنبدلاالللاجدوىمواجهةفيواحدةمرةنختاران"لمرء

درامانيكبيته.ويبمثرانالمعببريميعلناللذيناللااراديبنوالتثمثي

!سسي!كلمولاللبيرسيزيفصطررةل()1

01؟



55وبين،زنزاننهفيالاعدامتنفيذعشيةمرسولبيناللشمبهاشمدوما

الهـرب-ررفعيفالاول.المس!ننشضنمرلىاحدىفيبالجبسيالمصلوبدينو

لمجضلما!راصبراميوباحسال!اكثربعمقواللحيأ"او!ثوي:لعويضه.يقبضثم،ا!متحالى!و صطسلصصقيمهفيوتدخيصه،بالمالمالامسعاكباستحالةيقنعوالثماني.أشد

واشكالهصيعهبشتىالوجودتذو!فييبدأثم،النتودنملةتروي3سهلة

باستبدال،فقط.ينفتحثقب.يحررنااللئيالوحيدالثقبمننافذا

أهـانغيرءنلافهماو،تلويلا:بعبارة"ا!امتلكا!يد":عبارة

منها:صذر."مخيبة..عقيمة

وشعور.بتاملهوينبسط،سيسسيليالم،الشجرةدينوويتامل

وفيهذا.شخصهعنومستقدلمان،مختلفتانبانهما..*خربوجولصما

اًلمثقمفو!-اًاغتنياحساسمنوجودهاللعاللموجمنممبايفاالسمامينتفيالمستوى

اسببسريظلالاحساسهذااناللطبيعيومن.ورهافةعمقاوازراد

واالا!تراف،لل!ةفيالاوينبثقيبرنرلاقبضتهحب!يس،اال!ردالوهم

اميرةالرجوديةكبةالكلرائعة.أمدسانزكيمالمفيوحيدكمعطىباللاجموىاتجين

بوقوارلوسيمون*حساسيهذابانبث!لنطلممداس!تطاملهاوالريسمومماودلم

!ينسوويخبرنا.الرلسقوضوءاي..اللعالم"ايجاد"بمثابة!!4

الفرنسيةغونكورجائزةعلىالحائزةاللطو!،الخو!ب!ل،وللكنه.المننظرةلوحتهالىاللعودةسيحاولات

متشكااو،قلقايظل،المحدلةصعوبةمارستهالذياننفسيوالارهيب

طرابيشيج!ورجترجم!ةيجزماندونيتركناانهحىبةالصمودعلىالجديدةحالاتهمنقدرة

شهواًتلهيهيلاصجديدنكوصفيينتكسلنالتمرديخبرمنبان

للبنانيةليرات7الجزءثمن-جزءينفي.وقاسيةؤائفة

التمرداختيارفيكاعناالمعطىالظصيبقى،رلكرغم،ولكن

اليه.الوصولاو

ومعفيهاالرمزيهالحركةاضاع!بعد،الروايةتفغيرهكذا

-لسأم-؟ذاتها.النظريةكاموفتالجالىالمعالجةفيبميزاتهاالاحتفاظ

الفلسفيةالروايةاقيثيرهاائشكلحولهوجزةكلمةبقيت

تقسرلاامعادلةالىتتحولىانبممنى،"؟،للحسابية"لخطردائمامعروضة
اللشهيرالالطلليللكلفروالهخر..فىء..

.!صدو!حركنها،منحىوالحا6رمورهافيالتموضععلىواللحياهالناس

مورافياكبرتو.للحي!شاالمجانسةالتلقائيةمنق!وابما

نكوللن"الظلامفيطقوس"روايةهوذلكعلىمثلأقرب-

الكبرىقياريجيوجائزةعلىئزةالحلوهيوألاحسالى،اللعقل:رموزهاتتصادمدقيقةحساب!يةعمليةفهي.ولسئ

عربةالتفاعلنهايةفيلتنتجمصنوعةاحداثبوتقةفي،والجسد

يعادللهامااو.لبنافي!راتخمسالتمنالعقلبحكمةحركتهاتتسقوالتي،اثنباينيناللحصانينذاتاط!طون

.وحدهالقائد

حيويتهاوتقمد،الروايةتضعف-شكاشغيرمن-واللحسابية

ءتدونللكيالروايةدخاتانماالفلسفةانمع.المطلقهاللعقلبسلطة
لعبيببلدي؟ابك-3و!ض!حيا.انعزالاواود"الانسانيالوضع"معباتجهاك!ر

-.ورب!لمة

الجنوييةافربقيافيالعرقيةلمحنأساةرائعتصوير.ويمكنفئيا.اللحسابيةهذهتجنبتسطعللم"السام"ولواية

ن(بهبفونرى،لوحدهماواالخ!دمةالتمهيدنقرأحينماوخاصة،لمحها

بيتونلانتاليف-وللكن.ا!أدلةحل!بماوانالخ!!مة،الحلينقصهاسارللةافتمهيد

مورافيساالبرتوموهبةان،ايضانلحظانيمكننا-ذللكجانبالى

ثضريخليلترجمةاًلشيء.ابعادءوتحدد-،المسرحضيقمنبالرغمالسياىاحيتقد

غيروبانها،التلقائيةببعضالاحطثباحتفاظاحيانايشعرناالنبى

للبنانيا!رشا.ء(الثمن.وممنوعة،ظ!رةبحتميةمنوعة

امكانياتكنقر،طروايةامتيازوهي6بثيستياريوشخصية

روتسممرآةسر؟يناكماس!نها،ريبادلىدونا،التلق!سة"هذء

كلادقم.وواضحدقيقبشكل3وكالقدهـ،العربفيها

بببروت-الادابدارهنتنموراتطرحتالمشكةانهو،يبررءاو،اللعملللهناايعوضالذيولعلى

بالذاتهذاكانودبما.ترجحثهابمختلفوعولجت،ابعالمابكل

حسابية.منبهاتسمتعماالحقيقيالمسؤول

ولؤسءشعللألبه
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